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[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838]شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبح التطور التكنولوجي عاملًا محوريًا في تحديد مستوى تنافسية المؤسسات وقدرتها على تحقيق النجاح. ومن بين هذه التطورات، برز الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز الابتكارات التكنولوجية التي أعادت تشكيل مفاهيم الإدارة واتخاذ القرار في المؤسسات الحديثة. فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على قدرته على معالجة البيانات وحسب، بل يمتد ليشمل التحليل التنبؤي، والتعلم الآلي، واكتشاف الأنماط، والتوصية بالقرارات الاستراتيجية التي تعزز الأداء المؤسسي. ونتيجة لذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية أساسية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نجاح المشاريع وتقدمها، خصوصًا في بيئات الأعمال التي تتميز بالتعقيد وسرعة التغير، مثل المشاريع الكبرى التي تتطلب مستوى عالٍ من التخطيط والتنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية (Rashid، 2024).
في المملكة العربية السعودية، تمثل المشاريع الكبرى العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والتحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030، التي وضعت الابتكار والتقنيات الحديثة في صلب استراتيجيتها لتعزيز التنمية المستدامة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك في القطاع الصناعي أو الخدمي أو المالي. ويأتي تبني هذه التقنية استجابة للتحديات المتنامية التي تواجه المؤسسات الكبرى، مثل إدارة حجم هائل من البيانات، وتحليل المخاطر، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتطوير نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة. كما أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يتيح للمؤسسات القدرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق واتخاذ قرارات مستنيرة، مما يسهم في تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات (Schilirò، 2024).
ومن الناحية الإدارية، يظهر الذكاء الاصطناعي كأداة دعم للقيادات التنفيذية في المشاريع الكبرى، حيث يمكن استخدامه في تحليل البيانات الضخمة، وإعداد التقارير الاستراتيجية، والتعرف على المخاطر المحتملة قبل حدوثها، وتقديم حلول مبتكرة لمشكلات تشغيلية معقدة. وهذا يعكس التحول من الإدارة التقليدية القائمة على الخبرة البشرية فقط، إلى إدارة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية، وهو تحول يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتحقيق أهداف المشاريع بشكل أسرع وأكثر دقة. وعليه، فإن دراسة أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع وتقدمها لم يعد أمرًا اختياريًا، بل أصبح ضرورة علمية لتقديم فهم شامل حول كيفية استفادة المشاريع الكبرى من هذه التقنية في بيئة متغيرة ومتطورة (Valaskova، 2025). 
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي ونجاح المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية من منظور تطبيقي، من خلال تحليل البيانات الميدانية والتجارب العملية للمشاريع الكبرى التي اعتمدت هذه التقنية. كما تسعى الدراسة إلى تحديد التحديات التي قد تواجه المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي، سواء كانت تقنية أو تنظيمية أو بشرية، واقتراح آليات عملية لتعزيز الاستفادة من هذه التقنية بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة. ومن المتوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة قاعدة علمية يمكن أن تسهم في توجيه صانعي القرار والمديرين التنفيذيين نحو تبني استراتيجيات فعالة لدمج الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريعهم الكبرى، بما يرفع من مستوى الأداء، ويعزز القدرة التنافسية، ويضمن استدامة النجاح على المدى الطويل (Jiao، 2025).
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[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تشكل مشكلة الدراسة في هذا البحث نقطة الانطلاق الأساسية لفهم الإطار العام الذي تدور حوله الإشكالية البحثية، حيث تنطلق من حقيقة مفادها أن العالم يشهد تحولات رقمية متسارعة جعلت من الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة في تحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي هذا السياق، أصبحت المشاريع الكبرى، خاصة في الدول التي تسعى لتحقيق التحول الاقتصادي مثل المملكة العربية السعودية، أكثر حاجة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل، بدءًا من التخطيط مرورًا بالتنفيذ وصولًا إلى التقييم. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التوجه العالمي المتزايد نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن مستوى تطبيقه في المشاريع الكبرى لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تحد من تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناته، وهو ما يخلق فجوة بين الإمكانات النظرية لهذه التقنية وبين واقع استخدامها الفعلي داخل بيئة المشاريع.
وتتمثل المشكلة الأساسية للدراسة في عدم وضوح الأثر الحقيقي والشامل لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع الكبرى وتقدمها داخل السياق السعودي، حيث لا يزال هذا الأثر محل جدل من الناحية التطبيقية، رغم وضوحه من الناحية النظرية. فبينما تشير الأدبيات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة القرارات الإدارية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، إلا أن تطبيق هذه النتائج في الواقع العملي للمشاريع الكبرى لا يزال يحتاج إلى مزيد من التحقق والدراسة. ويعود ذلك إلى أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على توفر التقنية، بل يرتبط بمدى قدرة المؤسسات على دمج هذه التقنية ضمن أنظمتها الإدارية والاستراتيجية بشكل متكامل وفعّال، وهو ما قد لا يتحقق بسهولة في ظل وجود تحديات هيكلية وتنظيمية مختلفة (Jørgensen، 2025).
ومن الجوانب المهمة في هذه المشكلة أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المشاريع الكبرى لا يزال يواجه صعوبات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، حيث تتطلب هذه التقنية بيئة تقنية متقدمة قادرة على معالجة البيانات الضخمة وتحليلها في الوقت الفعلي. كما أن هناك تحديًا آخر يتمثل في نقص الكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بالشكل الأمثل، وهو ما يؤدي إلى فجوة بين الإمكانات التقنية المتاحة وبين القدرة الفعلية على استثمارها داخل بيئة العمل. إضافة إلى ذلك، فإن الثقافة التنظيمية داخل بعض المؤسسات قد تشكل عائقًا أمام تبني هذه التقنيات، خاصة في حال وجود مقاومة للتغيير أو ضعف في الوعي بأهمية التحول الرقمي.
كما أن من أبرز الإشكاليات المرتبطة بهذه المشكلة صعوبة قياس الأثر الفعلي للذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع بشكل دقيق ومباشر، إذ إن هذا الأثر غالبًا ما يكون غير ملموس بشكل فوري، بل يتطلب فترات زمنية طويلة وتراكمات في الأداء حتى يمكن ملاحظته. وهذا ما يجعل عملية التقييم أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل غياب مؤشرات قياس واضحة وموحدة يمكن من خلالها الحكم على مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع الكبرى، سواء من حيث تحسين الإنتاجية أو تقليل التكاليف أو رفع جودة المخرجات.
تواجه المؤسسات أيضًا تحديًا في اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة للذكاء الاصطناعي، حيث تتنوع هذه الأدوات بشكل كبير وتختلف في وظائفها وتطبيقاتها، مما يجعل عملية الاختيار مرتبطة بطبيعة كل مشروع واحتياجاته الخاصة. وقد يؤدي هذا التنوع أحيانًا إلى سوء اختيار الأدوات أو استخدامها بشكل غير فعال، مما ينعكس سلبًا على النتائج المرجوة من تطبيق الذكاء الاصطناعي. كما أن غياب الدراسات التطبيقية الكافية في البيئة السعودية يزيد من تعقيد هذه المشكلة، حيث تظل الكثير من القرارات المتعلقة بتبني هذه التقنيات قائمة على التجارب أو التقديرات العامة، وليس على أدلة علمية محلية دقيقة.
إن المشكلة البحثية لا تقتصر فقط على وجود تحديات في تطبيق الذكاء الاصطناعي، بل تمتد لتشمل غياب الفهم الشامل والدقيق لطبيعة العلاقة بين استخدام هذه التقنية وبين نجاح المشاريع الكبرى وتقدمها في السياق السعودي. ومن هنا تنبثق أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى تحليل هذه العلاقة بشكل علمي ومنهجي، بهدف سد الفجوة المعرفية القائمة، وتقديم تصور واضح حول مدى فاعلية الذكاء الاصطناعي في دعم نجاح المشاريع، بما يساهم في تعزيز اتخاذ القرار الاستراتيجي داخل المؤسسات الكبرى (Sánchez، 2025). وبناءً على هذه الإشكالية متعددة الأبعاد، تبرز الحاجة إلى صياغة سؤال بحثي رئيسي يعكس جوهر المشكلة، ويتمثل في: ما أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع وتقدمها في المشاريع الكبرى بالمملكة العربية السعودية؟
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· الأهمية العلمية
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تتناول موضوعًا حديثًا ومتشعبًا يتمثل في العلاقة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونجاح المشاريع الكبرى وتقدمها، وهو مجال لا يزال في طور التبلور داخل الأدبيات الأكاديمية، خصوصًا في السياق السعودي. فعلى الرغم من التوسع العالمي الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الدراسات التي تناولت أثره بشكل مباشر على إدارة المشاريع الكبرى ما تزال محدودة نسبيًا، الأمر الذي يخلق فجوة معرفية واضحة تحتاج إلى مزيد من البحث والتفسير العلمي.
كما تسهم هذه الدراسة في تطوير الإطار النظري لمجال إدارة المشاريع من خلال ربطه بالتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، حيث لا يتم التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها أدوات تقنية فقط، بل باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة اتخاذ القرار. وهذا الربط بين الجانب التقني والإداري يضيف بعدًا علميًا مهمًا، يساعد على فهم أعمق لكيفية دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومة إدارة المشاريع الكبرى.
إن أهمية الدراسة العلمية تتعزز من خلال ارتباطها بالسياق المحلي للمملكة العربية السعودية، التي تشهد تحولًا رقميًا واسع النطاق ضمن رؤية 2030. فدراسة هذا الموضوع في بيئة محلية تتيح اختبار المفاهيم والنماذج العالمية داخل واقع تطبيقي مختلف، مما يسهم في إنتاج معرفة علمية أكثر دقة وملاءمة للبيئة السعودية، ويعزز من إمكانية بناء نماذج بحثية مستقبلية قابلة للتطبيق في بيئات مشابهة (Alqublan، 2024). 
· الأهمية العملية
تتجلى الأهمية العملية لهذه الدراسة في كونها تقدم نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق داخل المؤسسات الكبرى، تساعدها على تحسين إدارة مشاريعها من خلال الاستخدام الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فهذه التقنيات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء التشغيلي، وتسريع عمليات اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ داخل المشاريع الكبرى.
كما تسهم الدراسة في تقديم فهم عملي لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين جودة المخرجات، من خلال الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها. وهذا بدوره يساعد المؤسسات على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الأخطاء، مما ينعكس بشكل مباشر على نجاح المشاريع واستمراريتها.
تساعد الدراسة في تحديد أبرز التحديات التي قد تواجه المؤسسات عند تطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، أو نقص الكوادر البشرية المؤهلة، أو مقاومة التغيير داخل بيئة العمل. وبناءً على ذلك، تقدم الدراسة حلولًا عملية يمكن أن تساعد صناع القرار على تجاوز هذه العقبات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المشاريع الكبرى، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل (Piñeiro-Chousa، 2025).
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الهدف الرئيسي:
· يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع وتقدمها في المشاريع الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحليل التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب إدارة المشاريع الكبرى، وفهم كيفية مساهمته في تعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
الأهداف الفرعية:
1. تقييم دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للمشاريع الكبرى، وذلك من خلال دراسة كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات، وتقليل الأخطاء، وتحسين الإنتاجية.
2. تحليل تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة المنتجات والخدمات المقدمة في المشاريع الكبرى، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء وزيادة رضاهم، وتحقيق معايير الأداء العالية.
3. تحديد أثر الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية للمشاريع الكبرى، وذلك من خلال دراسة قدرته على تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة.
4. تسليط الضوء على التحديات والمعوقات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى، سواء كانت تقنية أو بشرية أو تنظيمية، وتقديم مقترحات عملية للتغلب عليها.
5. استكشاف مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة نجاح المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقييم تأثيره على الأداء العام للمشاريع وعلى التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للمؤسسات الكبرى.
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السؤال الرئيسي للدراسة:
· ما أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع وتقدمها في المشاريع الكبرى بالمملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
1. كيف يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للمشاريع الكبرى؟
2. ما تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة المنتجات والخدمات المقدمة في المشاريع الكبرى؟
3. إلى أي مدى يدعم الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية في المشاريع الكبرى؟
4. ما هي التحديات والمعوقات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى؟
5. كيف يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة نجاح المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية؟
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الفرضية الرئيسية للدراسة:
· استخدام الذكاء الاصطناعي له أثر إيجابي وملحوظ على نجاح المشاريع وتقدمها في المشاريع الكبرى بالمملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
1. يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للمشاريع الكبرى، من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية.
2. يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي في رفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة في المشاريع الكبرى، بما يعزز رضا العملاء ويحقق معايير أداء أعلى.
3. يدعم الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية في المشاريع الكبرى من خلال تحليل البيانات الضخمة وتقديم توصيات قائمة على الأدلة.
4. توجد تحديات وعقبات تقنية وبشرية وتنظيمية قد تؤثر على فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال استراتيجيات مناسبة.
5. يساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة نجاح المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، من خلال تحسين الأداء العام وتقليل المخاطر التشغيلية.
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يشهد العالم في العقود الأخيرة تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تحولات جوهرية في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجال إدارة المشاريع الكبرى. وقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية تسهم في تحسين كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار، وتقليل المخاطر، وتعزيز فرص نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها ضمن الوقت والتكلفة والجودة المحددة. وفي ظل التوجهات الوطنية للمملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، تبرز أهمية دراسة أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع الكبرى وتقدمها، وذلك من خلال إطار علمي ومنهجي يفسر هذه العلاقة بشكل دقيق وموضوعي. وتسعى هذه الدراسة إلى توظيف مجموعة من النظريات العلمية والمناهج البحثية لفهم الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة المشاريع الكبرى، وتحليل تأثيرها على مختلف مراحل المشروع. كما تهدف إلى تقديم نتائج علمية يمكن الاستفادة منها في تطوير ممارسات إدارة المشاريع، وتعزيز كفاءة استخدام التقنيات الحديثة في البيئة السعودية.
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· المنهج العلمي المتبع في إعداد البحث
يعتمد البحث على المنهج العلمي بوصفه الإطار العام الذي ينظم خطوات الدراسة ويضمن موضوعيتها. ويقوم هذا المنهج على تحديد مشكلة البحث بدقة، وصياغة الفرضيات، وجمع البيانات وتحليلها باستخدام أدوات علمية مناسبة، وصولًا إلى تفسير النتائج واستخلاص التوصيات. ويُعد المنهج العلمي ضروريًا في دراسة أثر الذكاء الاصطناعي، نظرًا لطبيعة الموضوع التي تتطلب الدقة والاعتماد على البيانات والتحليل المنهجي (Pawar، 2023).
· المنهج الوصفي التحليلي
يتبنى البحث المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وتحليل هذا الواقع للكشف عن طبيعة العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي ونجاح المشاريع وتقدمها. ويُستخدم الوصف لتحديد مستوى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما يُستخدم التحليل لفهم أثر هذه التقنيات على عناصر إدارة المشروع المختلفة مثل التخطيط، والرقابة، وإدارة الوقت والتكلفة والجودة (Bakr، 2023).
· نظرية النظم (Systems Theory)
تنطلق الدراسة من نظرية النظم التي تنظر إلى المشروع بوصفه نظامًا متكاملًا يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات، ويتأثر ببيئته الداخلية والخارجية. ووفقًا لهذه النظرية، يُعد الذكاء الاصطناعي أحد المدخلات الحديثة التي تؤثر في كفاءة العمليات الإدارية والتنفيذية للمشروع. ويسهم تحسين هذه العمليات في رفع جودة المخرجات وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفعالية (Dacre، 2022).
· نظرية اتخاذ القرار
تعتمد الدراسة على نظرية اتخاذ القرار التي تؤكد أهمية المعلومات الدقيقة والتحليل العلمي في نجاح القرارات الإدارية. ويسهم الذكاء الاصطناعي في دعم هذه النظرية من خلال توفير أدوات تحليل متقدمة تساعد مديري المشاريع على تقييم البدائل المختلفة، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بدلًا من الاعتماد على الخبرة الشخصية فقط، مما يزيد من فرص نجاح المشاريع الكبرى (Wei، 2025).
· نظرية الابتكار التكنولوجي
يرتكز البحث على نظرية الابتكار التكنولوجي التي تفسر كيفية تبني المؤسسات للتقنيات الحديثة وتأثير ذلك على أدائها التنظيمي. وتوضح هذه النظرية أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى يُعد مؤشرًا على نضج الابتكار المؤسسي، حيث يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإنجاز، وتقليل التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع في بيئة اقتصادية سريعة التغير (Hughes، 2026). 
·  المنهج التطبيقي للدراسة
يعتمد البحث على المنهج التطبيقي الذي يركز على ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، من خلال دراسة حالات واقعية لمشاريع كبرى في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا المنهج إلى تحليل كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل المشروع المختلفة، وقياس أثرها الفعلي على تقدم المشروع ونجاحه، بما يسهم في تقديم نتائج قابلة للتطبيق العملي (Alshamiri، 2025).
·  الإطار الفلسفي للبحث (المدرسة الوضعية)
ينتمي البحث من حيث الإطار الفلسفي إلى المدرسة الوضعية التي تركز على دراسة الظواهر القابلة للقياس والتحليل الكمي. وتعتمد هذه المدرسة على استخدام البيانات الإحصائية لاختبار الفرضيات والتحقق من العلاقات بين المتغيرات. ويُعد هذا التوجه مناسبًا لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على نجاح المشاريع الكبرى، حيث يسمح بتقديم نتائج علمية دقيقة يمكن تعميمها والاستفادة منها في دعم صناع القرار (Gkintoni، 2025). 
·  تكامل النظريات والمنهجيات العلمية
تقوم الدراسة على التكامل بين المناهج والنظريات العلمية المختلفة لتكوين إطار بحثي شامل ومتكامل. إذ تسهم نظرية النظم في تفسير طبيعة المشروع كمنظومة متكاملة، بينما تدعم نظرية اتخاذ القرار ونظرية الابتكار التكنولوجي تحليل دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء. ويؤدي هذا التكامل إلى تعزيز موثوقية النتائج وربطها بالواقع العملي للمشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي ورؤية 2030 (Ali، 2025).
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يمثل الفصل الثاني في أي دراسة علمية أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها البناء البحثي، إذ يُعد بمثابة الإطار النظري والمعرفي الذي يُمكّن الباحث من الإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة من مختلف جوانبه. وفي هذا السياق، لا يقتصر دور هذا الفصل على عرض المفاهيم أو تعريف المصطلحات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم تحليل عميق ومتكامل للمرتكزات الفكرية والنظرية التي يقوم عليها موضوع البحث. ومن ثم فإن هذا الفصل يُعد مرحلة انتقالية مهمة بين الإطار العام للمشكلة البحثية وبين التطبيق العملي والتحليل الميداني، حيث يهيئ القارئ لفهم أعمق للعلاقات بين المتغيرات المختلفة داخل الدراسة.
وتكمن أهمية هذا الفصل في كونه يوفّر قاعدة معرفية متينة تساعد على تفسير الظواهر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى، وفهم كيفية تأثير هذه التقنيات على عناصر النجاح والتقدم داخل تلك المشاريع. فالمفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع، والأداء المؤسسي، لا يمكن التعامل معها بمعزل عن سياقها النظري، بل تحتاج إلى تأطير علمي دقيق يوضح أبعادها المختلفة والعلاقات فيما بينها. ومن خلال هذا التأطير، يصبح الباحث قادرًا على تحليل الواقع العملي للمشاريع الكبرى بطريقة أكثر موضوعية وعمقًا، بعيدًا عن التفسيرات السطحية أو الانطباعية.
كما أن هذا الفصل يُسهم في تعزيز قوة البحث العلمي من خلال ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، حيث يتم استعراض المفاهيم والنظريات ذات الصلة، ثم تحليل كيفية انعكاسها على الواقع العملي للمشاريع الكبرى، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا الربط بين النظرية والتطبيق لا يُعد مجرد إجراء منهجي، بل هو عنصر جوهري في بناء دراسة علمية متكاملة، لأنه يضمن أن النتائج المستخلصة من البحث ليست معزولة عن الواقع، وإنما مستندة إلى أساس علمي يمكن الاعتماد عليه في التفسير والتطبيق.
ومن الجوانب المهمة أيضًا في هذا الفصل أنه يتيح للباحث فرصة واسعة لاستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، سواء تلك التي تناولت الذكاء الاصطناعي بشكل عام، أو التي ركزت على تطبيقاته في إدارة المشاريع الكبرى. ويُسهم هذا الاستعراض في بناء تصور شامل حول ما تم إنجازه في هذا المجال علميًا، وما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور أو الفجوات البحثية التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ. ومن خلال هذا التحليل النقدي للدراسات السابقة، يمكن تحديد موقع الدراسة الحالية ضمن السياق العلمي العام، وتوضيح الإضافة العلمية التي تسعى إلى تقديمها.
كما يساعد هذا الفصل في إبراز الإطار النظري والمنهجي الذي تعتمد عليه الدراسة، حيث يتم توضيح المفاهيم الأساسية التي تشكل قاعدة البحث، مثل مفهوم الذكاء الاصطناعي، ونجاح المشاريع، والتقدم المؤسسي، والعلاقات المحتملة بينها. هذا التوضيح يسهم في بناء فهم مشترك لدى القارئ حول المصطلحات المستخدمة، ويقلل من احتمالات سوء الفهم أو التفسير غير الدقيق. كما أنه يضع الأساس الذي يُبنى عليه التحليل الإحصائي أو الميداني في الفصول اللاحقة، مما يعزز من تماسك الدراسة وانسجامها العلمي.
إن الفصل الثاني لا يمثل مجرد جزء نظري من الدراسة، بل هو عنصر محوري يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويمنح البحث عمقه العلمي وقدرته التفسيرية. فهو يوضح كيف يمكن تحويل المفاهيم النظرية إلى أدوات تحليلية لفهم الواقع، وكيف يمكن استخدام هذه الأدوات في تقييم فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المشاريع الكبرى. وبذلك يصبح هذا الفصل بمثابة الأساس الذي تُبنى عليه باقي مراحل البحث، سواء من حيث التحليل أو من حيث استخلاص النتائج والتوصيات.
إن أهمية هذا الفصل تتجلى في كونه يعزز من جودة البحث العلمي بشكل عام، من خلال توفير إطار معرفي متكامل يساعد على الوصول إلى استنتاجات دقيقة ومدعومة بالأدلة النظرية والتطبيقية. كما يسهم في رفع مستوى الموثوقية العلمية للدراسة، ويجعل نتائجها أكثر قابلية للتطبيق في الواقع العملي، خاصة في سياق المشاريع الكبرى داخل المملكة العربية السعودية، التي تشهد تطورًا متسارعًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططها التنموية والاستراتيجية.
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المتغير التابع: نجاح المشاريع وتقدمها
يمثل نجاح المشاريع وتقدمها المتغير التابع والمحوري في هذه الدراسة، حيث يُعد المؤشر النهائي الذي تُقاس من خلاله فعالية مختلف الممارسات الإدارية والتقنية داخل المشاريع الكبرى. ويُفهم هذا المتغير بوصفه قدرة المشروع على تحقيق أهدافه المخططة مسبقًا ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة في التنفيذ. وبذلك لا يقتصر مفهوم النجاح على مجرد إنجاز المشروع، بل يمتد ليشمل مدى كفاءة هذا الإنجاز واستدامته وقدرته على تحقيق القيمة المضافة للمؤسسة وأصحاب المصلحة.
ويشمل هذا المتغير مجموعة من الأبعاد المتداخلة التي تعكس الأداء الشامل للمشروع، مثل الالتزام بالجداول الزمنية، ومدى دقة تنفيذ الأنشطة وفق الخطط الموضوعة، إضافة إلى جودة المخرجات النهائية ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة. كما يتضمن كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية والتقنية، بحيث يتم تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة. ولا يقل عن ذلك أهمية عنصر رضا أصحاب المصلحة، والذي يعكس مدى قبول النتائج النهائية للمشروع من قبل الجهات المستفيدة أو المعنية.
إن دراسة هذا المتغير تكتسب أهمية كبيرة، لأنه يمثل الإطار الذي يتم من خلاله تقييم أثر المتغيرات الأخرى، وعلى رأسها استخدام الذكاء الاصطناعي. فكلما ارتفع مستوى نجاح المشاريع وتقدمها، كان ذلك مؤشرًا على فعالية الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارتها. وبالتالي، يصبح هذا المتغير بمثابة معيار شامل لقياس مدى قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في بيئة تتسم بالتعقيد والتغير السريع، خاصة في المشاريع الكبرى داخل المملكة العربية السعودية (Alghamdi، 2024).



المتغيرات المستقلة
1.  استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط وإدارة الوقت
يرتبط هذا المتغير بقدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على دعم عمليات التخطيط داخل المشاريع من خلال تقديم نماذج تحليلية دقيقة تساعد في وضع جداول زمنية واقعية وقابلة للتنفيذ. فهذه التقنيات تعتمد على تحليل البيانات التاريخية والحالية للمشاريع، مما يتيح التنبؤ بالمدد الزمنية اللازمة لإنجاز المهام المختلفة، وتحديد نقاط الاختناق المحتملة قبل حدوثها.
كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الوقت من خلال توزيع المهام بشكل أكثر كفاءة بين فرق العمل، بناءً على القدرات والإمكانات المتاحة لكل فريق أو فرد. وهذا يؤدي إلى تقليل حالات التأخير، وزيادة الانضباط في تنفيذ الأنشطة، وتحقيق انسجام أكبر بين مراحل المشروع المختلفة. وبالتالي فإن هذا الاستخدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء العام للمشروع وتعزيز فرص نجاحه (Nabeel، 2024).
2.  استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر واتخاذ القرار
يمثل هذا المتغير أحد أهم أبعاد تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المشاريع الكبرى، حيث يتيح تحليل كميات ضخمة من البيانات لاكتشاف الأنماط والتغيرات التي قد تشير إلى وجود مخاطر مستقبلية. وبناءً على هذه التحليلات، يمكن للنظم الذكية تقديم تنبؤات مبكرة بالمخاطر المحتملة، سواء كانت مالية أو تشغيلية أو زمنية، مما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية للحد من آثارها.
كما يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت الفعلي، مما يقلل من الاعتماد على الحدس أو الخبرة الفردية فقط. وهذا يؤدي إلى رفع جودة القرارات الإدارية وجعلها أكثر موضوعية وارتباطًا بالبيانات الفعلية للمشروع. ونتيجة لذلك، تصبح المشاريع أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة وتحقيق الاستقرار التشغيلي، مما يعزز من فرص نجاحها واستمرارها (Ajirotutu، 2024). 


3.  استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد والجودة
يركز هذا المتغير على الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الموارد داخل المشاريع، سواء كانت موارد بشرية أو مالية أو مادية. إذ تساعد هذه التقنيات في تحليل مستويات الاستخدام الفعلي للموارد، وتحديد أوجه الهدر، واقتراح طرق أكثر كفاءة لإعادة توزيعها بما يحقق أفضل استفادة ممكنة.
كما يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة الجودة من خلال مراقبة العمليات بشكل مستمر، والتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة مسبقًا، بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء أو الانحرافات في مراحل مبكرة. وهذا يتيح التدخل السريع لتصحيح المسار قبل تفاقم المشكلات. وبذلك يؤدي هذا الاستخدام إلى تحسين جودة المخرجات النهائية للمشروع، وتقليل التكاليف المرتبطة بالأخطاء أو إعادة العمل، مما ينعكس إيجابًا على نجاح المشروع ككل (Olawade، 2024).
· العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تقوم العلاقة بين المتغيرات في هذه الدراسة على أساس تفاعلي مباشر، حيث تؤثر المتغيرات المستقلة المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واضح على المتغير التابع المتمثل في نجاح المشاريع وتقدمها. فكل بعد من أبعاد استخدام الذكاء الاصطناعي يؤدي دورًا محددًا في تحسين جانب معين من أداء المشروع، مما يساهم في النهاية في رفع مستوى النجاح العام.
فعلى سبيل المثال، يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط وإدارة الوقت إلى تحسين الالتزام بالجداول الزمنية وتقليل التأخير، بينما يسهم استخدامه في إدارة المخاطر في تقليل احتمالية الفشل أو التعثر المفاجئ، ويؤدي استخدامه في إدارة الموارد والجودة إلى رفع كفاءة التنفيذ وتحسين المخرجات النهائية. وعند دمج هذه الأبعاد معًا، يتضح أن الذكاء الاصطناعي يعمل كمنظومة متكاملة تؤثر بشكل مباشر على مختلف جوانب المشروع.
إن نجاح المشاريع وتقدمها لا يمكن فصله عن مستوى تطبيق الذكاء الاصطناعي داخلها، بل يمكن اعتباره انعكاسًا مباشرًا لمدى فاعلية هذا التطبيق. وكلما ارتفع مستوى توظيف هذه التقنيات بشكل علمي ومنهجي، زادت فرص تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع الكبرى، سواء من حيث الجودة أو الوقت أو التكلفة. وهذا ما يؤكد أهمية دراسة هذه العلاقة بشكل دقيق لفهم طبيعة التأثير المتبادل بين التكنولوجيا الحديثة والأداء المؤسسي في السياق السعودي.
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سعى البحث الذي أجراه الشهري (2023) إلى تحديد الوضع الراهن للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع بالقطاع العام في المملكة العربية السعودية. وقد تحقق ذلك من خلال فهم مدى إدراك متخصصي إدارة المشاريع في القطاعات السعودية لأهمية الذكاء الاصطناعي خلال مختلف مراحل إدارة المشاريع، ومساهماته فيها، ودوره في تحسينها. وتناول البحث المتطلبات الإدارية والفنية الأساسية لتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيقه. وباستخدام استبيان وُزِّع على عينة طبقية هادفة مكونة من 281 متخصصًا في إدارة المشاريع من مختلف القطاعات السعودية، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج أن لدى متخصصي إدارة المشاريع في القطاعات السعودية مستوى عالٍ من الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي في مراحل إدارة المشاريع، كما يتضح من متوسط ​​درجات بلغ 4.09. وأكدوا على أهمية المساهمة الكبيرة للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع ضمن القطاع العام السعودي، بمتوسط ​​درجات بلغ 3.86، ودوره في تحسين إدارة المشاريع، بمتوسط ​​درجات بلغ 3.96. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا وجود متطلبات إدارية وفنية لتسهيل استخدام هذه التقنية في القطاع العام، حيث يُعد ربط الدوائر الحكومية أهمها. وقد استخدموا التنسيق الإلكتروني لتمكين التعاون فيما بينهم. ومع ذلك، تم تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بتطبيق هذه التقنية في الخدمات العامة. وتشمل هذه التحديات: التكلفة الباهظة المرتبطة بالتقنيات المتطورة اللازمة للذكاء الاصطناعي؛ واختلاف الإجراءات الإدارية بين مختلف الدوائر الحكومية؛ وعدم وجود حوافز مالية كافية للموظفين العموميين لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وأكدت النتائج عدم وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين جنس موظفي إدارة المشاريع وآرائهم حول أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، ومتطلباته، والتحديات التي تواجهه. مع ذلك، وُجد ارتباط ذو دلالة إحصائية بين فهم الموظفين لأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع ومتطلباته وتحدياته، وبين فئتهم العمرية ومستوى خبرتهم. ووفقًا للدراسة، كان لدى الموظفين الأكبر سنًا والأكثر خبرة نظرة أكثر إيجابية تجاه المتطلبات والتحديات في تلك الأقسام مقارنةً بنظرائهم الأصغر سنًا أو الأقل خبرة. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات بناءً على نتائجها.
يؤثر الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع في مختلف قطاعات الأعمال. سعت دراسة أجراها عمار (2024) إلى فحص أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع باستخدام منهجية تحليل SWOT. استُخدمت عينة عشوائية بسيطة مكونة من 157 موظفًا يعملون في إدارة المشاريع، واعتمدت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا. جُمعت البيانات من خلال استبيان، أسفر عن 139 استجابة صالحة (88.5%). حُللت البيانات باستخدام برنامج SPSS الإحصائي، ما أدى إلى استنتاج وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع.
يقيّم بحثٌ أجراه الحسن (2024) أثر الذكاء الاصطناعي في الإشراف على مشاريع الهندسة الإنشائية. فمع تزايد تعقيد مشاريع البناء واتساع نطاقها، يُقدّم الذكاء الاصطناعي حلولًا واعدة لتحسين الكفاءة والدقة وعمليات اتخاذ القرار. ومن خلال دراسات حالة مُفصّلة، يبحث هذا البحث في المزايا والتحديات المُحتملة للذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البناء، فضلًا عن تطبيقاته العملية. وقد استُخدم في الدراسة منهجٌ مُتكامل يجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. وجُمعت البيانات من خلال مراجعة الأدبيات ودراسات حالة لتطبيقات ناجحة للذكاء الاصطناعي. وشملت التحليلات مقارنات بين المشاريع التي استخدمت الذكاء الاصطناعي وتلك التي لم تستخدمه، مُحدّدةً مزايا وصعوبات تطبيقه. أظهرت النتائج تحسينات ملحوظة في جدولة المشاريع، وتقدير التكاليف، وإدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، أدت الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى خفض أخطاء الجدولة بنسبة 35%، وبالتالي إلى جداول زمنية أكثر دقة. علاوة على ذلك، وبفضل تحسين توزيع الموارد والإدارة الاستباقية للمخاطر، أسفر التكامل عن انخفاض مدة المشروع بنسبة 20%. كما ساهمت الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في زيادة رضا أصحاب المصلحة بنسبة 25%. وفيما يتعلق بتقدير التكاليف، حسّنت الأدوات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي دقة التقديرات بنسبة 30%، مما ساهم في خفض تجاوزات الميزانية بنسبة 40%. أما في مجال إدارة المخاطر، فقد حسّنت الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دقة تحديد المخاطر بنسبة 45%. وقد أدى هذا التقدم إلى الكشف المبكر عن المشكلات المحتملة ووضع استراتيجيات ناجحة للتخفيف من آثارها، مما قلل من عواقبها بنسبة 30%.  ارتفعت معدلات نجاح المشاريع بنسبة ٢٠٪ نتيجةً لهذه التحسينات. تُظهر النتائج أن دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع ضمن قطاعي الهندسة والإنشاءات يُمكن أن يُحقق تحسينات ملموسة في كفاءة المشاريع، ودقة التكاليف، وإدارة المخاطر. وبالتالي، يُعزز هذا التكامل رضا أصحاب المصلحة ويُسهم في تحقيق نتائج أكثر نجاحًا للمشاريع.
سعت الدراسة التي أجراها محمد (2025) إلى الكشف عن كيفية تأثير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تسريع دورات حياة المشاريع ومرونتها في سياقات الإدارة التقليدية والمرنة. وتنشأ مشكلة البحث من التطورات الملحوظة في تطبيق الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على تسريع دورات حياة المشاريع ومرونتها. وتكمن الصعوبة الرئيسية في تجاوز الإطار الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، الأمر الذي يتطلب تطبيق التقنيات الحديثة وممارسات الإدارة الفعالة. ويكتسب هذا البحث أهمية نظرية لأنه يُسهم في توسيع الفهم النظري لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دورة حياة المشروع من خلال مقارنة الإدارة المرنة والتقليدية. تُسهم هذه الدراسة في سدّ فجوة بحثية قائمة، وتُقدّم بيانات تحليلية دقيقة. كما تُبيّن استراتيجيات وتوصيات عملية لإدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُحسّن المرونة والتكيّف مع التغييرات السريعة. وهنا تكمن أهميتها العملية. شملت الدراسة جميع العاملين في المشاريع بالمملكة العربية السعودية، بعينةٍ قوامها 91 موظفًا وموظفة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت استبيانًا لجمع البيانات. وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مرونة المشاريع وتسريع دورة حياتها. أشارت الدراسة إلى ضرورة إبلاغ الموظفين بمزايا الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بشروح حول كيفية مساهمته في تعزيز كفاءة المشروع، وزيادة الإنتاجية، وتخفيف المخاطر، وتحسين جودة العمل.
يهدف بحث القلاف (2025) إلى دراسة كيفية إحداث تقنيات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في إدارة المشاريع، مع التركيز بشكل خاص على استخدامها في مراقبة التلوث البصري في جدة والحدّ منه. ويسلط هذا البحث الضوء على جهود بلدية جدة في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتعزيز مكانتها كمدينة مستدامة وذكية تلبي احتياجات سكانها وتواجه تحديات المستقبل. ويتحقق ذلك من خلال دراسة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المدن الذكية. تتناول هذه الورقة البحثية أسباب التلوث البصري في جدة، وتقيّم أساليب رصده والتعامل معه. وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة التلوث البصري، تقدم الدراسة تحليلاً معمقاً للصعوبات والفرص المتاحة. يُظهر هذا التقرير الطريقة المعتادة للتعامل مع بيانات التلوث البصري، والتي تتضمن إدخال البيانات يدويًا وتحليلها باستخدام أدوات مثل برنامج إكسل، وسجلات البيانات، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة. وقد سهّلت المنصات والتطبيقات الحكومية الأساسية، بما في ذلك منصة "مُثل" للرقابة البلدية وتطبيق "عدسة البلدي" الذي يحوّل الهواتف المحمولة إلى كاميرات مراقبة للسيارات، دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المدن. وبفضل هذه الأدوات، تمكّنت البلديات من رصد التلوث البصري ومعالجته، مما أدى إلى تحسين المشهد الحضري. فعلى سبيل المثال، أدّى استخدام تطبيق "عدسة البلدي" إلى تحسين دقة رصد التلوث البصري بنسبة 25%، وتقليل وقت الاستجابة للشكاوى بنسبة 30%. أثبتت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية فعاليتها، على الرغم من التحديات التي تواجهها، مثل ضمان دقة عمليات رصد المخالفات والتحقق منها، وتحقيق الأتمتة الكاملة، والالتزام بالقيود الزمنية. فعلى سبيل المثال، خلال فترة الدراسة، انخفضت حالات التلوث البصري بنسبة 40%، بينما ارتفعت معدلات الرصد وتغطية المناطق المستهدفة بنسبة 93%. وهذا يؤكد ضرورة دمج حلول الذكاء الاصطناعي في تخطيط المدن الذكية وإدارة التلوث البصري لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. تقدم هذه الدراسة رؤى قيّمة للباحثين وصناع القرار في البلديات وغيرها من المؤسسات المعنية، بهدف تحسين جودة التصميم الحضري والمناظر الطبيعية في المدن الذكية، وذلك باستخدام جدة كدراسة حالة.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشير الدراسات السابقة إلى الدور البارز للذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المشاريع وزيادة كفاءتها عبر مختلف القطاعات. فقد أظهرت جميع الدراسات أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز دقة اتخاذ القرارات، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع العمليات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين مستوى رضا أصحاب المصلحة. كما أظهرت النتائج قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين دقة تقدير التكاليف، ومراقبة الجداول الزمنية للمشاريع، وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. علاوة على ذلك، اعتمدت معظم الدراسات على منهجيات كمية أو مختلطة لجمع البيانات وتحليلها باستخدام برامج إحصائية متخصصة، مما يعكس الاهتمام بتقديم أدلة رقمية ملموسة حول أثر الذكاء الاصطناعي على أداء المشاريع ونجاحها.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
بالرغم من وجود نقاط تشابه واضحة، إلا أن الدراسات السابقة اختلفت في نطاق البحث وتطبيقاته العملية. بعض الدراسات ركزت على المشاريع الهندسية والإنشائية، واستعرضت تأثير الذكاء الاصطناعي على تحسين الجداول الزمنية وتقليل تجاوز التكاليف، بينما ركزت دراسات أخرى على القطاع الحكومي وتحليل إدراك الموظفين لأهمية الذكاء الاصطناعي ومتطلبات استخدامه والمعوقات التي تواجه تطبيقه. كما تناولت بعض الدراسات التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في المشاريع الحضرية والبيئية، مثل تحسين جودة المشهد الحضري ورصد التشوهات البصرية، وهو مجال مختلف عن التركيز التقليدي على إدارة المشاريع التشغيلية. كما اختلفت الدراسات في أدوات جمع البيانات وأساليب التحليل، فبينما استخدمت بعض الدراسات المنهج الكمي فقط، اعتمدت أخرى على منهج مختلط يجمع بين التحليل الكمي والنوعي، مما يوضح اختلاف التركيز بين الجانب التطبيقي والجانب التحليلي النظري.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
رغم المساهمات المهمة للدراسات السابقة، إلا أنها لم تغطِ بعض الجوانب البحثية المهمة التي يركز عليها البحث الحالي. أولًا، معظم الدراسات اقتصرت على قطاعات محددة، دون تقديم دراسة شاملة للمشاريع الكبرى في مختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية. ثانيًا، هناك نقص في تحليل العلاقة التفصيلية بين استخدام الذكاء الاصطناعي ونجاح المشاريع من منظور متعدد الأبعاد يشمل إدارة الوقت، الموارد، التكاليف، ورضا أصحاب المصلحة. ثالثًا، لم تتناول الدراسات السابقة تأثير العوامل البشرية مثل مستوى الخبرة، العمر، والتدريب على فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع. هذه الفجوات البحثية توفر فرصة للبحث الحالي لتقديم تحليل متكامل، وبيانات ميدانية دقيقة، وتوصيات عملية تعزز من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المشاريع الكبرى بالمملكة.
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تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا واسع النطاق في بيئة الأعمال، مدفوعًا بالثورة الرقمية والتطور المتسارع في التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وقد أصبح هذا التحول عنصرًا استراتيجيًا في إعادة تشكيل طريقة إدارة المشاريع الكبرى، حيث لم تعد الأدوات التقليدية كافية لمواكبة حجم التعقيد والتوسع في هذه المشاريع. ومن هنا، برز الذكاء الاصطناعي كأحد أهم المرتكزات التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، وتحقيق مستويات أعلى من الأداء والجودة.
وينطلق الإطار النظري لهذه الدراسة من فكرة أساسية مفادها أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مساندة، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا يؤثر بشكل مباشر في نجاح المشاريع وتقدمها. فهو يسهم في تحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر، وتقليل التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى تحسين جودة المخرجات النهائية للمشاريع. كما أن دوره لا يقتصر على الجانب التشغيلي فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاستراتيجي من خلال دعم التخطيط طويل المدى، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في بيئة اقتصادية متغيرة وسريعة التطور.
إن دراسة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ونجاح المشاريع الكبرى تُعد ذات أهمية بالغة، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في هذه المشاريع داخل المملكة العربية السعودية. فهذه المشاريع تتطلب مستويات عالية من الدقة في التخطيط والتنفيذ، ودرجة كبيرة من المرونة في التعامل مع التغيرات، وهو ما يمكن أن يوفره الذكاء الاصطناعي من خلال قدرته على تحليل البيانات الضخمة واستخراج أنماط تساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. كما أن هذه الدراسة تسهم في سد فجوة معرفية في الأدبيات العلمية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع الكبرى، خصوصًا في السياق المحلي السعودي، الذي يشهد تحولًا متسارعًا ضمن إطار رؤية 2030 (Alayed، 2025).
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·  مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره
يشكل الذكاء الاصطناعي أحد الفروع الحديثة والمتقدمة في علوم الحاسوب، ويُقصد به تصميم وتطوير أنظمة وبرمجيات قادرة على محاكاة القدرات الذهنية والعقلية للإنسان، مثل التعلم، والتفكير، والتحليل، واتخاذ القرار، وحل المشكلات. ويقوم هذا المفهوم على فكرة أساسية تتمثل في تمكين الآلات من أداء مهام تتطلب عادةً تدخلًا بشريًا، ولكن بدرجة عالية من الدقة والسرعة والقدرة على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات. وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي لا يُنظر إليه كأداة تقنية فقط، بل كنظام متكامل قادر على دعم العمليات المعرفية داخل المؤسسات وتحسين جودة القرارات الإدارية والتشغيلية.
وقد تطور مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي عبر مراحل زمنية متعددة، بدأت من الأفكار النظرية البسيطة التي ركزت على إمكانية محاكاة العقل البشري، وصولًا إلى النماذج الحديثة المعقدة التي تعتمد على التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية. ومع تطور القدرة الحاسوبية وزيادة حجم البيانات المتاحة، أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على التعلم من التجارب السابقة، واستخلاص الأنماط، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية بدقة عالية. وهذا التطور لم يكن تقنيًا فقط، بل صاحبه تحول في طريقة التفكير حول دور التكنولوجيا في الإدارة وصناعة القرار.
وفي العقود الأخيرة، شهد الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية نتيجة دمجه مع تقنيات أخرى مثل البيانات الضخمة (Big Data)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والحوسبة السحابية، مما أدى إلى توسيع نطاق تطبيقاته في مختلف القطاعات. فأصبح يستخدم في مجالات متعددة مثل إدارة المشاريع، والرعاية الصحية، والقطاع المالي، والصناعة، والخدمات اللوجستية. هذا التوسع في الاستخدام جعل الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا في دعم التحول الرقمي، خاصة في المؤسسات الكبرى التي تتعامل مع بيئات معقدة تتطلب تحليلًا مستمرًا وسريعًا للبيانات.
كما أن التطور في الذكاء الاصطناعي لم يقتصر على الجانب التقني فقط، بل امتد ليشمل تطورًا في المفاهيم الإدارية والاستراتيجية المرتبطة به، حيث أصبح يُنظر إليه كأداة لتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات بدلًا من الاعتماد على الخبرة البشرية فقط. وهذا التحول أسهم في تقليل نسبة الخطأ، وزيادة كفاءة العمليات، وتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية داخل المشاريع. وبذلك أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة المشاريع الحديثة، وليس مجرد تقنية مساندة.
إن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة متقدمة من التطور التكنولوجي الذي يعيد تشكيل طريقة عمل المؤسسات الكبرى، حيث يتيح إمكانيات واسعة للأتمتة والتحليل والتنبؤ، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المشاريع بشكل أكثر دقة وفعالية. ومع استمرار التطور في هذا المجال، يتوقع أن يزداد دوره تأثيرًا في المستقبل، ليصبح عنصرًا رئيسيًا في إدارة المشاريع وصناعة القرار الاستراتيجي داخل المؤسسات على المستويين المحلي والعالمي (Aldogiher، 2025).


·  مفهوم نجاح المشاريع ومعاييره
يشكل نجاح المشاريع من المفاهيم المحورية في مجال إدارة المشاريع، حيث يُعبّر عن مدى قدرة المشروع على تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها ضمن الإطار الزمني والمالي والفني المحدد مسبقًا. إلا أن هذا المفهوم لا يمكن اختزاله في مجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع، بل يمتد ليشمل مجموعة من الأبعاد المتكاملة التي تعكس الأداء الشامل للمشروع منذ مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التسليم والتقييم. فنجاح المشروع في جوهره هو نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الإدارية والتنظيمية والتقنية التي تعمل معًا لضمان تحقيق النتائج المرجوة بكفاءة وفعالية.
ويُنظر إلى نجاح المشاريع باعتباره مفهومًا نسبيًا يختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة الأهداف والقطاع الذي ينتمي إليه. ففي المشاريع الكبرى، لا يقتصر النجاح على الالتزام بالوقت والتكلفة فقط، بل يشمل أيضًا جودة المخرجات، ورضا أصحاب المصلحة، ومدى قدرة المشروع على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد. كما أن نجاح المشروع يعكس قدرة الإدارة على التعامل مع التحديات والمخاطر التي قد تظهر أثناء التنفيذ، ومدى كفاءة فرق العمل في التكيف مع التغيرات غير المتوقعة داخل بيئة العمل.
ومن الناحية الأكاديمية، يُعتبر نجاح المشاريع مفهومًا متعدد الأبعاد، حيث يرتبط بعدد من المؤشرات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم الأداء الكلي للمشروع. هذه المعايير لا تعمل بشكل منفصل، بل تتكامل فيما بينها لتقديم صورة شاملة عن مدى نجاح المشروع أو تعثره. لذلك فإن دراسة نجاح المشاريع تتطلب تحليلًا دقيقًا لمجموعة من العناصر مثل الوقت، التكلفة، الجودة، الكفاءة، والرضا العام، بالإضافة إلى القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
أما من حيث المعايير، فإن أحد أهم معايير نجاح المشاريع يتمثل في الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث يُعد الوقت عنصرًا حاسمًا في تقييم أداء المشروع. فالمشاريع التي تُنجز في الوقت المحدد أو قبله تُعتبر أكثر كفاءة من تلك التي تتعرض للتأخير، خاصة إذا كان التأخير يؤثر على التكلفة أو جودة النتائج. كما يُعد معيار التكلفة من المعايير الأساسية، إذ يُقاس نجاح المشروع بمدى قدرته على الالتزام بالميزانية المعتمدة دون تجاوزات كبيرة تؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع.
يعد معيار الجودة من المعايير الجوهرية في تقييم نجاح المشاريع، حيث يشير إلى مدى مطابقة المخرجات للمعايير والمواصفات المحددة مسبقًا. فالمشروع قد ينجز في الوقت المحدد وضمن الميزانية، لكنه لا يُعد ناجحًا إذا كانت جودة نتائجه منخفضة أو لا تلبي توقعات المستخدمين. لذلك فإن الجودة تُعتبر عنصرًا أساسيًا لا يمكن فصله عن باقي معايير النجاح، بل تمثل الضمان الحقيقي لاستمرارية أثر المشروع.
كما يُضاف إلى هذه المعايير معيار رضا أصحاب المصلحة، والذي يُعد من المؤشرات الحديثة نسبيًا في تقييم نجاح المشاريع. ويشمل هذا المعيار مدى رضا الجهات المستفيدة من المشروع، سواء كانوا عملاء أو جهات حكومية أو شركاء استراتيجيين. فارتفاع مستوى الرضا يعكس مدى توافق نتائج المشروع مع التوقعات والاحتياجات الفعلية، ويُعد مؤشرًا مهمًا على نجاحه على المدى الطويل.
يُعتبر معيار القدرة على التكيف والاستدامة من المعايير المتقدمة في تقييم نجاح المشاريع، حيث يعكس مدى قدرة المشروع على الاستمرار في تحقيق أهدافه رغم التغيرات البيئية أو الاقتصادية أو التقنية. فالمشاريع الناجحة ليست فقط تلك التي تنتهي بنجاح، بل تلك التي تترك أثرًا مستدامًا وتستطيع التكيف مع التحديات المستقبلية. وبالتالي فإن نجاح المشاريع يُعد مفهومًا شاملًا يعكس التكامل بين الأبعاد الزمنية والمالية والجودة والتنظيم، وليس مجرد تحقيق هدف واحد معزول (Atienza-Barba، 2024).
·  العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع
تشكل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع علاقة تكاملية متنامية، فرضتها التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات. فإدارة المشاريع الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الأساليب التقليدية القائمة على الخبرة البشرية والتخطيط اليدوي، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الذكية التي توفر تحليلات دقيقة وقرارات مدعومة بالبيانات. ومن هذا المنطلق، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًا داخل بيئة إدارة المشاريع، يسهم في إعادة تشكيل أساليب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
وتبرز هذه العلاقة بشكل واضح من خلال قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير، وهو ما يمنح مديري المشاريع رؤية أكثر دقة وشمولية حول سير العمل. فبدلًا من الاعتماد على التقديرات البشرية التي قد تتأثر بالتحيز أو نقص المعلومات، توفر الأنظمة الذكية تحليلات مبنية على بيانات فعلية، مما يساعد على تحسين جودة القرارات الإدارية وتقليل نسبة الخطأ. وهذا التحول يعزز من كفاءة إدارة المشاريع ويجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التعقيد المتزايد في المشاريع الكبرى.
كما تمتد العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع إلى مرحلة التخطيط، حيث يساهم الذكاء الاصطناعي في بناء خطط أكثر دقة وواقعية من خلال تحليل البيانات التاريخية للمشاريع السابقة والتنبؤ بالمدة الزمنية والتكاليف المحتملة لكل مرحلة. هذا النوع من التخطيط الذكي يساعد في تقليل الانحرافات بين المخطط والتنفيذ، ويزيد من فرص الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة. وبالتالي، يصبح التخطيط أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة أثناء تنفيذ المشروع.
وفي مرحلة التنفيذ، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تحسين إدارة الموارد ومراقبة سير العمل بشكل مستمر، حيث يمكنه تتبع الأداء الفعلي للمشروع مقارنة بالأهداف المخططة، وتحديد الانحرافات في وقت مبكر. كما يساعد في تحسين توزيع الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من الهدر ويرفع من الإنتاجية العامة للمشروع. وهذا يعزز من قدرة فرق العمل على تحقيق الأهداف بكفاءة أعلى وفي وقت أقل.
أما في جانب إدارة المخاطر، فإن الذكاء الاصطناعي يُعد أداة فعّالة في التنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، من خلال تحليل الأنماط والبيانات السابقة واكتشاف المؤشرات المبكرة للمشكلات. وهذا يسمح للإدارة باتخاذ إجراءات استباقية تقلل من تأثير هذه المخاطر على المشروع، سواء كانت مخاطر مالية أو تشغيلية أو زمنية. وبذلك تتحول إدارة المخاطر من أسلوب تفاعلي إلى أسلوب استباقي يعتمد على التحليل الذكي والتنبؤ.
وفي مرحلة اتخاذ القرار، تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرة مديري المشاريع على اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية، حيث توفر لوحات تحكم تحليلية (Dashboards) وتقارير لحظية تساعد في فهم الوضع الحالي للمشروع بشكل شامل. وهذا يقلل من الاعتماد على الحدس أو الخبرة الفردية فقط، ويجعل القرار الإداري أكثر استنادًا إلى بيانات واقعية وتحليلات علمية.
إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع تمثل تحولًا جوهريًا في مفهوم الإدارة الحديثة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في نجاح المشاريع. فكلما ارتفع مستوى دمج الذكاء الاصطناعي داخل عمليات إدارة المشاريع، زادت كفاءة الأداء، وتحسنت جودة المخرجات، وارتفعت فرص تحقيق الأهداف بكفاءة واستدامة أكبر، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب دقة عالية وإدارة معقدة للموارد والعمليات (AlQahtani، 2023). 
·  الإطار النظري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى
يمثل الإطار النظري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى الأساس المفاهيمي الذي يوضح كيفية توظيف التقنيات الذكية داخل بيئة المشاريع المعقدة، وكيفية انعكاس ذلك على تحسين الأداء العام ورفع كفاءة الإدارة. وينطلق هذا الإطار من فرضية رئيسية مفادها أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل كأداة تقنية مستقلة، بل كمنظومة متكاملة تتفاعل مع عناصر المشروع المختلفة مثل التخطيط، والتنفيذ، وإدارة الموارد، وإدارة المخاطر، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
تشير الأدبيات النظرية إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى تعتمد على مجموعة من التقنيات المتقدمة مثل التعلم الآلي (Machine Learning)، وتحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وأنظمة الدعم الذكي للقرار. هذه التقنيات تتيح للمؤسسات القدرة على تحويل البيانات الخام إلى معلومات ذات قيمة تساعد في تحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار، مما يجعل إدارة المشروع أكثر دقة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.
ومن الناحية النظرية، يمكن فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى من خلال عدة محاور أساسية، أولها محور الأتمتة التشغيلية، حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من العمليات الروتينية داخل المشاريع، مثل جدولة المهام، ومتابعة تقدم العمل، وإعداد التقارير الدورية. هذا النوع من الأتمتة يقلل من الاعتماد على التدخل البشري في المهام المتكررة، ويزيد من سرعة التنفيذ ودقته، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للمشروع.
أما المحور الثاني فيتمثل في تحليل البيانات واتخاذ القرار، حيث تعتمد المشاريع الكبرى على كميات ضخمة من البيانات التي يصعب التعامل معها بالطرق التقليدية. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات واستخراج الأنماط والعلاقات بينها، مما يساعد في تقديم رؤى دقيقة تدعم متخذي القرار. هذا التحليل لا يقتصر على الوضع الحالي للمشروع، بل يمتد ليشمل التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يعزز من قدرة الإدارة على التخطيط الاستباقي.
ويتمثل المحور الثالث في إدارة المخاطر، حيث توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي قدرة عالية على التنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها، من خلال تحليل البيانات التاريخية والحالية للمشاريع. هذا يسمح بوضع خطط وقائية تقلل من تأثير المخاطر على سير المشروع، سواء كانت هذه المخاطر مالية أو تشغيلية أو زمنية. وبذلك تتحول إدارة المخاطر من أسلوب رد الفعل إلى أسلوب استباقي يعتمد على التحليل والتوقع.
أما المحور الرابع فيتعلق بتحسين إدارة الموارد، حيث تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توزيع الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر كفاءة، بناءً على تحليل احتياجات المشروع الفعلية. كما تتيح متابعة دقيقة لاستهلاك الموارد ومستوى الإنتاجية، مما يساعد في تقليل الهدر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة داخل المشروع.
كما يشير الإطار النظري إلى أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى لا يعتمد فقط على توفر التكنولوجيا، بل يرتبط أيضًا بعوامل تنظيمية وبشرية مهمة، مثل توفر البنية التحتية الرقمية المناسبة، وكفاءة الكوادر البشرية، ودرجة تقبل المؤسسة للتغيير والتكنولوجيا الحديثة. فكلما كانت البيئة التنظيمية داعمة للتحول الرقمي، زادت فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وارتفع أثرها الإيجابي على أداء المشاريع.
إن الإطار النظري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الكبرى يوضح أن هذه التقنيات تمثل منظومة متكاملة تؤثر في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط وحتى التقييم النهائي. كما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا استراتيجيًا في إدارة المشاريع الحديثة، يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة القرارات، وتعزيز القدرة التنافسية، مما يجعله أحد أهم الأدوات الداعمة لنجاح المشاريع الكبرى في العصر الرقمي (Kar، 2019). 
·  أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة المشاريع
تنبع أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة المشاريع من كونه أصبح عنصرًا حاسمًا في إعادة تشكيل بيئة الأعمال الحديثة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتسم بالتعقيد وارتفاع حجم الاستثمارات وتعدد أصحاب المصلحة. فالمؤسسات لم تعد تتنافس فقط على جودة المنتج أو الخدمة، بل أصبحت تتنافس على سرعة اتخاذ القرار، ودقة التنبؤ، وكفاءة إدارة الموارد، وهي مجالات يُسهم الذكاء الاصطناعي في تطويرها بشكل كبير. ومن ثم، أصبح توظيف هذه التقنيات يمثل ميزة تنافسية استراتيجية تمكّن المؤسسات من التفوق في بيئة اقتصادية سريعة التغير.
وفي هذا الإطار، يُسهم الذكاء الاصطناعي في رفع القدرة التنافسية من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بالإنتاج والتنفيذ، حيث تتيح الأنظمة الذكية أتمتة العديد من العمليات الروتينية وتحليل الأداء بشكل لحظي، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية. كما يساعد في تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال مراقبة العمليات واكتشاف الأخطاء مبكرًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رضا العملاء وتعزيز سمعة المؤسسة في السوق. وكل هذه العناصر تُعد من أهم مقومات التنافسية في بيئة الأعمال المعاصرة.
ومن ناحية أخرى، يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة المؤسسية للمشاريع من خلال تعزيز القدرة على التخطيط طويل المدى واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة. فبدلاً من الاعتماد على التقديرات التقليدية، توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي نماذج تحليلية متقدمة تساعد في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتحديد المخاطر المحتملة، مما يمكّن المؤسسات من وضع استراتيجيات أكثر استقرارًا واستمرارية. وهذا يضمن عدم توقف المشاريع أو تعثرها نتيجة مفاجآت غير متوقعة، وبالتالي تعزيز استدامتها على المدى الطويل.
كما أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز المرونة التنظيمية داخل المشاريع، وهو عنصر أساسي لتحقيق الاستدامة. فالمؤسسات التي تعتمد على هذه التقنيات تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات في السوق أو البيئة التشغيلية، سواء كانت تغيرات اقتصادية أو تقنية أو تنظيمية. وتظهر هذه المرونة في سرعة إعادة توزيع الموارد، وتعديل الخطط التشغيلية، وتحديث استراتيجيات العمل بما يتناسب مع المستجدات، مما يحافظ على استمرارية الأداء دون انقطاع.
ويُضاف إلى ذلك أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين إدارة المخاطر بشكل استباقي، وهو ما يعد أحد أهم عناصر الاستدامة. فبدلاً من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها، تستطيع الأنظمة الذكية التنبؤ بالمخاطر المحتملة من خلال تحليل البيانات التاريخية والحالية، مما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية تقلل من تأثير هذه المخاطر على سير المشروع. وهذا بدوره يعزز استقرار المشاريع الكبرى ويقلل من احتمالية الفشل أو التوقف المفاجئ.
كما أن تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المشاريع الكبرى يعزز من القدرة على الابتكار المستمر، حيث يتيح تحليل البيانات واكتشاف فرص جديدة للتحسين والتطوير، سواء في المنتجات أو العمليات أو نماذج العمل. وهذا الابتكار المستمر يُعد عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الميزة التنافسية على المدى الطويل، خاصة في بيئة تتسم بالتغير السريع والمنافسة الشديدة.
إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية داعمة، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء القدرة التنافسية وضمان استدامة المشاريع الكبرى. فكلما زاد مستوى دمج هذه التقنيات في العمليات الإدارية والتشغيلية، زادت قدرة المؤسسات على تحقيق أداء أعلى، واتخاذ قرارات أكثر دقة، والاستجابة بفعالية للتغيرات، مما يضمن لها البقاء والنمو في بيئة أعمال ديناميكية ومعقدة مثل التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل التحول الرقمي ورؤية 2030  (Culot, 2024).
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